
سينما

نديم جرجوره

ــدّة مــوضــوعــة حــالــيــا  ــ خـــيـــارات عـ
يرتكز  سينمائي،  اشــتــغــالٍ  أمـــام 
عــــــلــــــى أعـــــــــمـــــــــار الــــشــــخــــصــــيــــات 
 في 

ٌ
ــلــيــهــا. أبــــرز تــلــك الــخــيــارات كــامــن

ّ
ومــمــث

الشخصية  دور  يــــؤدّي  ممثل  مــع  الــتــعــاون 
 في 

ْ
نفسها الــتــي يــؤدّيــهــا مــمــثــل آخــــر، لــكــن

زمن ـ عمر سابق أو لاحق. روبرت دي نيرو 
يؤدّي شخصية فيتو كورليوني الشاب، في 
»العرّاب 2« )1974( لفرنسيس فورد كوبولا، 
التي يؤدّيها مارلون براندو في الجزء الأول 
لــلــمــخــرج  المـــشـــهـــورة،  الــثــاثــيــة  مـــن   )1972(
 
ّ
نــفــســه. مــايــكــل كــورلــيــونــي يــتــقــدّم فــي الــســن

ببعض  يُستعان  الــذي  باتشينو،  آل  كتقدّم 
الماكياج ليتاءم الممثل مع التحوّل الجسدي 

للشخصية، في الجزء الثالث )1990(.
قــادرة  الــــ20 غير  الــقــرن  تقنيات سبعينيات 
»الإيرلندي«  ما يحصل حاليا.  ابتكار  على 
)نــتــفــلــيــكــس(  ســكــورســيــزي  لمـــارتـــن   )2019(
»إعــــادة الــشــبــاب  ـــ يــخــتــبــر جـــديـــداً مــعــروفــا بــ
رقـــمـــيـــا«، لــيــتــمــكّــن المــمــثــل نــفــســه مـــن تــأديــة 
ــــي أعـــــمـــــارٍ ســـابـــقـــة.  الـــشـــخـــصـــيـــة نـــفـــســـهـــا فـ
باتشينو ودي نيرو وجو بيشي يخضعون 
أدوارهـــم  فــيُــؤدّون  التجربة،  ـ  التقنية  لــهــذه 
بــأنــفــســهــم )جــايــمــس ريــــدل »جــيــمــي« هوفا 
وفــــــرنــــــك »الإيـــــــرلـــــــنـــــــدي« شــــــيــــــران وراســــــــل 
ــدلًا مـــن الاســتــعــانــة بممثلين  بــوفــالــيــنــو(، بــ
 لم تكن سببا 

ْ
ساهم، إن

ُ
آخرين. تقنية كهذه ت

ــع الــقــمــيــة المــالــيــة للميزانية  وحـــيـــداً، فــي رفـ
)159 ـ 250 مليون دولار أميركي(.

مُشاهدة  التجربة.  بفشل  تــقــول  نقدية  آراء 
»الإيــــــــرلــــــــنــــــــديّ«، أكـــــثـــــر مــــــن مـــــــــرة، تــكــشــف 
باهرة، وفشلها.  التجربة  التباسا بين كون 
لـــحـــظـــات عــــــدّة تــعــكــس شــيــئــا حــقــيــقــيــا مــن 
المسار  كمِل 

ُ
ت نفسها  والشخصيات  أعــمــارٍ، 

الــتــاريــخــي لــلــحــبــكــة مـــع المــمــثــلــين أنــفــســهــم، 
الذين يختبرون أداءً ينتقل بهم ومعهم من 

عمر إلى آخر.
»فـــي هـــذا الــعــصــر الــرقــمــيّ الــجــديــد، هـــذا ما 
 نــفــعــلــه. الـــتـــعـــاون مـــع مــمــثــل آخـــر، 

ْ
يــجــب أن

وإخــضــاعــه لمــاكــيــاج لإبــــراز الــتــشــابــه )بينه 
ــذا لــم  ــ ــــين المـــمـــثـــل الأصــــلــــي( وتــــأكــــيــــده، هـ وبـ
باريزيان«،  )»لــو  لي  آنــغ  يقول  كافيا«،  يعد 
بمناسبة   ،)2019 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/   2
 ،)2019( لفيلمه  التجارية  الــعــروض  إطــاق 
الــتــقــنــيــة   .)Gemini Man( ــوزاء  ــجــ الــ ــل  ــ »رجـ
»إعــادة  ازدهـــاراً حينها.  المستخدمة تعيش 
ــه المــمــثــل  ــ الـــشـــبـــاب رقـــمـــيـــا« تــعــنــي زرع وجـ
ــي عـــلـــى جـــســـد مــمــثــل آخــــــر، لــتــظــهــر  ــلــ الأصــ
 باكرة. مع ويــل سميث، 

ّ
الشخصية في ســن

هــنــاك اســتــنــســاخ لــهــنــري بْـــروغـــان، يجعله 
ا منه بنحو 20 عاما. قبيل نهاية 

ّ
أصغر سن

ــا من 
ّ
الــفــيــلــم، اســتــنــســاخ ثــــانٍ لــأصــغــر ســن

سَخ الأول.
ْ
ن

َ
المست

يُـــســـأل آنــــغ لـــي عـــن ســبــب عــــدم تــعــاونــه مع 
جادن، ابن ويل سميث، الذي يُشبهه كثيراً، 
ــادن( يمتلك  )جـ ـــه 

ّ
»إن التمثيل:  يُتقن  والـــذي 

50 بالمئة فقط من الرأسمال الجينيّ لوالده. 
بهذا، هو ليس استنساخا منه. أمرٌ مُخيف 
حَق 

َ
ها تجربة يُست

ّ
ق كائنا رقميا. لكن

َ
 يُخل

ْ
أن

خوضها«.
هــنــاك نــمــط ثــالــث مـــن تـــبـــادل الــشــخــصــيــات، 
وعــاقــة أعــمــارهــا وأعــمــار ممثليها بها. من 
التعاون مع ممثل آخر إلى استنساخ الممثل 
نــفــســه )زرع وجـــهـــه عــلــى جــســد مــمــثــل آخــر 
ــا مــنــه(، يــقــتــرح ديــفــيــد تــشــايــس، 

ّ
أصــغــر ســن

مبتكر السلسلة التلفزيونية »آل سوبرانو« 
الاســتــعــانــة   ،)HBO إنـــتـــاج   ،2007 ـ   1999(

شخصية  لتأدية  للممثل،  الحقيقي  بــالابــن 
 فـــي عــمــرٍ 

ْ
ــده فـــي الــســلــســلــة نــفــســهــا، لــكــن ــ والـ

 هــذا منبثق مــن رحيل جايمس 
ّ

أصــغــر. لعل
 في 

ٌ
غاندولفيني )1961 ـ 2013(. الأهــمّ كامن

مايو/  10 )مــوالــيــد  غاندولفيني  مايكل   
ّ
أن

تــونــي  والـــــــــده،  دور  ــــؤدّي  ــيـ ــ سـ  )1999 ــار  ــ ــ أيـ
سوبرانو، في »قدّيسون عديدون في نيوآرك 
آلـــن  جـــديـــد   ،)Many Saints Of Newark(
تايلور )إنتاج عام 2021، يُعرض على شاشة 
الأول من  الأميركية HBO Max منذ  المنصّة 
بعض  في  كما   ،2021 الأول  أكتوبر/تشرين 
الـــصـــالات(، الــــذي يُــعــتــبــر تــمــهــيــداً تــاريــخــيــا، 
وإجرامية،  وانفعالية  اجتماعية  بامتدادتٍ 

لنشوء »عائلة سوبرانو« المافياوية.
ــرات 

ّ
مــؤث لا  تــشــايــس،  ديفيد  إلــى  »بالنسبة 

ــــرت دي نــيــرو )إشـــــارة إلــى  خـــاصّـــة ولا روبـ
»الـــعـــرّاب« و»الإيــرلــنــدي«(. خياره  تجربتي 
ــاة إلــــــى، مــخــلــوقــه،  ــيـ  فــــي إعـــــــادة الـــحـ

ٌ
ــن ــامــ كــ

تــونــي ســوبــرانــو بــالــتــعــاون مــع ابـــن مـــؤدّي 
الشخصية نفسها في 86 حلقة« )فريدريك 
ــة الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الــفــرنــســيــة  ــلـ فــــوبــــيــــر، المـــجـ
الثاني 2021(.  »بروميير«، نوفمبر/تشرين 
مــايــكــل صــغــيــر جــــداً عــنــد عــــرض الــحــلــقــات 
أشهرٍ   5 بعد  حاصلة  ولادتـــه  التلفزيونية. 
ــــى )10 يــنــايــر/   الــحــلــقــة الأولـ

ّ
ــث فــقــط عــلــى بـ

كانون الثاني 1999(: »الأمر رهيبٌ. أعلم منذ 
يقول  الشاشة«،  توني على  ــه هو 

ّ
أن البداية 

تــشــايــس فـــي مــقــالــة فــوبــيــر، والأخـــيـــر يــذكــر 
 مايكل ـ الممثل في أفــامٍ مختلفة وقليلة، 

ّ
أن

 The إلى ظهور تلفزيوني له في حلقات من
يعزل  ـ   )HBO إنــتــاج   ،2019 ـ   2017(  Deuce
نــفــســه أشـــهـــراً طــويــلــة فـــي مــنــزلــه، لــيُــشــاهــد 
 
ً
قا فيها، ومتأمّا

ّ
حلقات »آل سوبرانو«، مُدق

إلى  بشدّة  ومنتبها  شخصياتها،  مسارات 
توني سوبرانو.

 مــايــكــل غــانــدولــفــيــنــي لــن يــكــون محور 
ّ
لــكــن

ـــه جــزءٌ 
ّ
»قــديــســون عــديــدون فــي نـــيـــوآرك«. إن

ــيـــح فــهــم  ــتـ ــه يُـ ـ
ّ
ــن ــكـ ــا، لـ ــيـ ــامـــشـ ــكــــون هـ ــاد يــ ــكــ يــ

ــروف  ــ ــظـ ــ ــو، والـ ــ ــرانـ ــ ــوبـ ــ شـــخـــصـــيـــة تــــونــــي سـ
رافقة لسيرته السابقة على تفرّده 

ُ
الكثيرة الم

مــافــيــاويــة، والشخصيات  إنــشــاء عائلة  فــي 
المتنوّعة التي يعرفها منذ مراهقته وبدايات 
شـــبـــابـــه. جـــديـــد آلــــن تـــايـــلـــور يـــــروي حــكــايــة 
)أليسّاندرو  مولتِسانتي  »ديكي«  ريتشارد 
المافياوية  العائلة  فــي  »الــجــنــدي«  نــيــفــولا(، 

دي مِيُو.
لــلــتــقــنــيــات إيـــجـــابـــيـــة الاخــــتــــبــــار. الــنــتــائــج 
تحتاج إلى أفامٍ عدّة لتتبلور أكثر. التمثيل 
ــة، أو عــــدم بـــراعـــة المــمــثــل في  ــراعــ يــكــشــف بــ
سابق  عمرٍ  في  سينمائية  شخصيةٍ  تأدية 
لها، يؤدّيها ممثل آخر. البراعة منبثقة من 
آليات اشتغال ومفاهيم خاصة بهذا الممثل 
أو بذاك المخرج، وبرغبات يسعى الفيلم إلى 
تحقيقها. التقنيات، رغم أهميتها، جماليات 
 
ْ
ــشــاهــد متعة إضــافــيــة، إن

ُ
بــصــريــة، تمنح الم

ولتحريضٍ  مــتــعٍ،  لإثـــارة   
ً
قــابــا الفيلم  يكن 

على تساؤلات.

جمالية بصرية 
فحسب

إعادة الشباب رقمياً

)GC Images /مايكل غاندولفيني في »قدّيسون عديدون في نيوآرك« لآلن تايلور )خوسي بيريز/ باور ـ غريفين

)Getty /غسان سلهب: عن مصّاص دماء عربي )روزدْيانا سيارافولو

26

لا  مــمــتــازة متكاملة.  لقطة  أجـــل  مــن  الممثلين  ــأداء  بــ ــضــحّــي 
ُ
ت لا 

طريقة  بأفضل  الممثلين  ر  صَـــوِّ حسابهم.  على  المشهد  م  صمِّ
ُ
ت

عيوب  يغطي  ممثل  لأيّ  والــرائــع  الجيد  الأداء  ومتوافرة.  ممكنة 
اللقطات والإضاءة.

روجر ديكنز

من مشاكل Red Notice ترويجه لفكرة أنّ كليوبترا ليست مصرية، 
وأنّ إرثها للغرب. يصوّر محاولة مليونير مصري شراء هذا الإرث 
ه جريمة. هــذا في عصر تدّعي فيه 

ّ
 من مصر بأن

ً
المسروق أصــا

هوليوود محاربة الكليشيهات. هذا الفيلم أغرق الشخصية المصرية 
ه والغباء.

َ
في كليشيه قديم، يضعها في إطار من البَل

خليل حنون

ــورة(، طــلــب كــريــســتــوفــر نـــولان  ــــصــ عــنــد إخـــراجـــه »دنـــكـــرك« )ال
ــل في 

ّ
تــتــدخ المــخــيــلــة  تـــدع  مــن ستيفن ســبــيــلــبــرغ: »لا  نصيحة 

تؤثر  هنا  المخيلة  درامـــي.  تاريخي  حــدث  على  المرتكز  الفيلم« 
د 

ّ
في مصداقية الأحداث. هذا ما فعله سبيلبرغ في »إنقاذ المجن

المعارك فيه،  نــولان بأنه لن يُضاهي مشاهد  اقتنع  الــذي  رايــن« 
ر العكس: نقل الأجواء والآثار من دون دماء. فصوَّ

عن فيسبوك

اقتراب  مــع  نينغ:  لـكافيتش  )الــصــورة(   White Building
موعد البدء بهدم منزله في بنوم بنه، الــذي أمضى فيه عمره 
 لحياته مع 

ّ
تــوازن هش الحفاظ على  ه، يجهد سامنانغ في 

ّ
كل

العائلة والأصــدقــاء والــجــيــران، في  ازديـــاد الضغوط عليه، من 
التغيير المفاجئ هــذه. سيرة رجــلٍ يحاول خاصاً من  لحظة 

أسوأ كوابيس يومياته.

هــنــدريــكــس  خـــيـــدو  ـــ  لـ وثــائــقــي   A Man And A Camera
)الصورة(: رجل غامض يجوب الضواحي النائية لمدنٍ هولندية 
 كاميرته التي يوجّه عدستها إلى كل ما يُقابله. 

ً
مختلفة، حاما

 نقدي 
ٌ

ان يقلقون منه، فكيف سيتعاملون معه؟ تعليق
ّ
لكنّ السك

يقول إنّ الفيلم »استفزاز مفاجئ ولا نهائي، يقلب دينامكيات 
سلطة الوثائقيّ، ويتأمّل الطبيعة البشرية«.

غورلوفا  لألينا  وثــائــقــي   This Rain Will Never Stop
ت أفــراد 

ّ
)الــصــورة(: بعد فــرارهــم مــن الــحــرب الــســوريــة، يتشت

عائلة سليمان في مدن أوروبية مختلفة. يحاول أندره الشاب 
 هادئاً، فيتخطى خسائر وانكسارات 

ً
أنْ يؤمّن لنفسه مستقبا

وخيبات، كما الشتات الذي أصاب عائلته.

الشكل مهمّ لكنّ 
الفيلم يحتاج إلى أدوات 

درامية أولاً

بيروت ـ العربي الجديد

»مــهــرجــان  ـــ5 لـــ بــمــنــاســبــة انــعــقــاد الـــــدورة الــ
مــســكــون لأفــــام الــرعــب والــخــيــال العلمي« 
قامة بين 1 و28 نوفمبر/ تشرين الثاني 

ُ
الم

عرض الأفام على منصّة »أفامنا«، 
ُ
2021 )ت

aflamuna.online(، كتب أنطوان واكد، المدير 
الــفــنــي لــلــمــهــرجــان، مــقــالــة بــعــنــوان »نهضة 
أفـــام الــفــانــتــازيــا الــعــربــيــة« )مــنــشــورة على 

المنصّة نفسها(، منها هذه الفقرات: 
لــطــالمــا كــــان الــلــجــوء إلــــى أفــــام الــفــانــتــازيــا 
 »

ً
»عُملة العلمي(  الخيال  فانتازيا،  )رعـــب، 

العربي، رغم  السينمائي  نــادرة في المشهد 
 المــنــطــقــة تــعــجّ بـــالـــروايـــات الــفــولــكــلــوريــة 

ّ
أن

والشياطين  والعفاريت   
ّ
الجِن عن  الخيالية 

والأغـــوال. بين مستقبل الخيال العلمي في 
بلدان  فــي  الديستوبيّة  والأجــــواء  الخليج، 

عا 
َّ
المشرق العربي وشمال أفريقيا، كان متوق

ــى صـــانـــعـــو الأفـــــــام الــــعــــرب أفــــام 
ّ
أن يــتــبــن

 
ً
 حفنة

ّ
 الواقع أن

ّ
الفانتازيا في أعمالهم. لكن

والنطاق  الــقــوّة  فهمت  منهم  فقط  صغيرة 
قدّمه لغة أفام 

ُ
 ت

ْ
الامحدود، الذي يُمكن أن

مواضيع  لمعالجة  عة 
ّ
مُقن كــأداة  الفانتازيا، 

اجتماعية وسياسية مهمّة، عبر استخدام 
الرعب والفانتازيا والخيال العلمي.

العربية  الأفــــام  ــعّــدّ معظم 
ُ
ت الــســبــب،  لــهــذا 

رئيسية  فئة  أساسيّتين:  فئتين  بــين  عالقة 
الغريبة،  الاجتماعية  القضايا  على  تــركّــز 
ــول إلـــيـــهـــا وإرضـــــــاء ســـوق  ويـــســـهـــل الــــوصــ
أفـــامـــهـــا  تـــعـــتـــمـــد  ــان دولــــــيّــــــين.  ــهــــرجــ  أو مــ
ــنــــتــــجــــين  ــــى الأمـــــــــــــــوال والأســـــــــــــــــواق والمــ ــلـ ــ عـ
السيناريو  مــســتــشــاري  وعــلــى  المــشــتــرَكــين، 
ــــي خــــضــــمّ عــمــلــيّــة   الأوروبــــــــيّــــــــين الـــــذيـــــن، فـ
تــطــويــر الــفــيــلــم وصــنــعــه، يــفــرضــون وجهة 

المــشــروع، ما يشبه بشكل  نظر غربيّة على 
غــيــر مــبــاشــر اســتــعــمــاراً فــنــيــا جـــديـــداً. فئة 
ثانية، تكون غالبا مروحة قابلة للنسيان، 
المحلية،  الكوميديا  أفــام  من  ناجحة،   

ْ
لكن

ى إلى البلدان 
ّ
التي يستحيل تصديرها حت

المجاورة )...(.
وض 

َ
عندما شرعت السينما المصرية في خ

غـــمـــار الــفــانــتــازيــا فـــي الـــبـــدايـــات، اعــتــمــدت 
الـــفـــولـــكـــلـــور والأدب  كـــبـــيـــرة عـــلـــى  ــدرجــــة  بــ
اقتباس  على  الضوء  تسليط  مع  المحليّين، 
بــابــا  ولـــيـــلـــة« )1941( و»عـــلـــي  لــيــلــة  »ألـــــف 
لــصّــا« )1942(، على يــدي توغو  والأربــعــين 
مـــزراحـــي، رائــــد الــســيــنــمــا المــصــريــة. يُعتبَر 
م« )1945( فيلما كاسيكيّا آخر 

ّ
»سفير جهن

من تلك الحقبة، يرتكز على قصّة فاوستيّة، 
إخــراج يوسف وهبي وتمثيله، باستخدام 
الفترة، ما فتح  عدّ مبتكرة في تلك 

ُ
ت صُــوَر 

ــــروض الــفــانــتــازيــا  ــام عــــدد مـــن عـ ــ المـــجـــال أمـ
الأخــــرى لــوهــبــي )...(. هــنــاك كــمــال الــشــيــخ، 
ــب بــهــيــتــشــكــوك المـــصـــري، الــــذي تــمــكّــن 

ّ
المــلــق

إلى  المصرية  الــدرامــا  قيادة   مهارة من 
ّ

بكل
لٍ فــي أفــام  منعطف جــديــد، بــإضــافــة تـــحـــوُّ
الاجتماعية  الـــدرامـــا  وتـــزويـــج  الــفــانــتــازيــا، 
مــع الإثــــارة والــفــانــتــازيــا والــخــيــال العلمي. 
 )2006( أطــــــــال  ــلـــم  ــيـ فـ يــــبــــرز  لــــبــــنــــان،  فـــــي 
ــاذة وســاحــرة  ــ ـ

ّ
لــغــسّــان ســلــهــب: مــحــاولــة أخ

فـــي أفــــام مــصّــاصــي الـــدمـــاء، مـــع كــارلــوس 
الدماء  مصاص  تشبه  كشخصيّة  شــاهــين، 

.
ً
نوسفيراتو، تجوب شوارع بيروت ليا

أقوالهمالفانتازيا العربية: مدخلٌ إلى كلّ شيء

أفعالهم

تقنيات جديدة تُعيد 
الشباب إلى ممثلين 

يؤدّون شخصياتٍ كبيرة 
في السنّ، وابن ممثل 
تلفزيوني يؤدّي دور 

والده في فيلمٍ سينمائي

أخبار
◆ يفتتح »سيرنو«، وهو فيلمٌ 
موسيقي للبريطاني جو رايت، 

»مهرجان  الدورة الافتتاحية لـ
البحر الأحمر السينمائي 

الدولي«، مساء 6 ديسمبر/كانون 
الأول 2021: دراما عاطفية، 

مقتبسة من مسرحية غنائية 
فتها إيركا شميدت عام 2018 

ّ
أل

بالعنوان نفسه. أما الختام، مساء 
الـ15 من الشهر نفسه، فمعقود 

على »برّه المنهج« للمصري عمرو 
سامة )تمثيل ماجد الكدواني 

وعمر شريف وروبي ودينا 
ماهر وآخرين(. ويُعرض في 

 
ً
الدورة نفسها 138 فيلماً طويا

وقصيراً، من 67 بلداً، في برامج 
ومسابقات عدّة: اختيارات عالمية، 
السينما السعودية الجديدة، كنوز 
البحر الأحمر )»العربي الجديد«، 

1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021(، 
روائع عربية، روائع العالم، جيل 

جديد، السينما التفاعلية، حلقات 
البحر الأحمر.

في المسابقة الرسمية، هناك 16 
 و18 فيلماً قصيراً. 

ً
فيلماً طويا

وللسينما العربية حضور، 
ل بعددٍ من الأفام منها 

ّ
يتمث

»الحارة«، أول روائي طويل 
للأردني باسل غندور، تدور 

أحداثه في أزقة حي جبل النظيف 

شرقي عمّان، حيث تتفشى 
الشائعات والعنف، ويُخفي زوّار 
الحارة أسراراً غامضة؛ و»دفاتر 

مايا« جديد الثنائي اللبناني 
جوانا حاجي توما وخليل 

جريج، الذي يستوحي أحداثه 
من مذكرات حقيقية كتبتها 

جوانا وأرسلتها إلى صديقتها 
المهاجرة إلى باريس هرباً من 

ي 
ّ
الحرب الأهلية اللبنانية؛ و»عل

صوتك« للمغربي نبيل عيوش 
)»العربي الجديد«، 10 نوفمبر/ 

تشرين الثاني 2021(؛ و»غدوة« 
للتونسي ظافر العابدين )عاقة 

بين أب وابنه(؛ و»بنات عبد 

الرحمن«، أول تجربة إخراجية 
طويلة للأردني زيد أبو حمدان، 
عن أخواتٍ يجتمعن بعد فراق 

طويل، للبحث عن والدهنّ الذي 
احتفى فجأة؛ و»استعادة« 

للفلسطيني رشيد مشهرواي؛ 
و»شرف« للمصري سمير 

نصر، و»خذني إلى السينما« 
لباقر جعفر.

عالمياً، هناك »بيل« للياباني 
مامورا هوسادا، و»موناليزا 

وقمر الدم« للإيرانية الأميركية آنا 
م المصرية  كرَّ

ُ
ليلي أميربور. كما ت

ليلى علوي والفرنسي جاك لانغ، 
وزير الثقافة سابقاً.
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